
كــثر مــن  ألــف قطعــة.. مخــاوف مــن أ
نهب التراث الأوكراني

, مارس  | كتبه رنده عطية

استقرت التجارب التاريخية على مرّ الزمان أن التراث الثقافي يكون الضحية الأولى لأي حرب، ما يدفع
الكيانـات المعنيـة بالثقافـة والـتراث إلى إطلاق صـافرات الإنـذار والتحـذير مـع الطلقـة الأولى لأي سـجال

عسكري ينشب فوق الكرة الأرضية.

وإن كان التاريخ يزخر بعشرات الحالات من وقائع سرقة للآثار والمقتنيات التراثية (الأقل وزنًا والأغلى
كـثر كارثيـة حين يكـون السـارق ثمنًـا) في البلـدان الـتي شهـدت حروبًـا أو نزاعـات، فـإن الوضـع سـيكون أ
ناكرًا لتاريخ الضحية جملة وتفصيلاً، وهنا يتعامل مع تلك الآثار التي تؤصّل لوجود ضحيته على أنها

عدو له يستوجب الإزاحة من الوجود.

ومــع تواصــل الغــزو الــروسي ضــد أوكرانيــا، تنتــاب حالــة مــن القلــق المعنيين بــالتراث الأوكــراني، خشيــة
 تعرضـه للنهـب والسرقـة علـى أيـدي القـوات الروسـية، وهـو القلـق الـذي يعـزّزه مـا حـدث عـام
حين سيطرت موسكو على شبه جزيرة القرم وأطاحت بجُلّ تراثها، ما بين الهدم والنقل إلى المتاحف

الروسية.

https://www.noonpost.com/43411/
https://www.noonpost.com/43411/


تصاعد المخاوف.. ما البواعث؟
في  فبراير/شباط الجاري كتب أستاذ التاريخ في جامعة ميتشغان الأمريكية، رونالد سوني، مقالا في
موقـع (the conversation) الأسـترالي، تنـاول فيـه سرديـة الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين للتـاريخ
الأوكراني وهوية الدولة الأوكرانية، وهي السردية التي أثارت قلق المعنيين بالتراث العالمي بصفة عامة

والأوكراني على وجه التحديد.

وتذهب الرؤية البوتينية إلى أن أوكرانيا ليست دولة مستقلة من الأساس، كما أنه ليس لها حضارة
ــاريخ خــاص بهــا، فهــي مــن وجهــة نظــرة دولــة نشــأت نتيجــة قــرار خــاطئ  في ظــروف وصــفها ولا ت
يــف ســتالين ونيكيتــا بالمأساويــة مــن طــرف زعمــاء سوفيــات ســابقين، علــى غــرار فلاديمــير لينين وجوز

خروتشوف.

ويــرى الرئيــس الــروسي – بحســب ســوني-  أن شعــب أوكرانيــا هــو جــزء مــن الشعــب الــروسي بجــانب
يـــد بـــوتين أن يقـــول إن أوكرانيـــا صـــناعة روســـية في المقـــام الأول، ويحـــق البيلاروســـيين، ومـــن ثـــم ير
للروس ضمها في أي وقت، وهو ما يعني إنكار أي مظاهر أو وثائق أو مقتنيات تشير إلى سردية مغايرة

لتلك التي يؤمن بها الرئيس بوتين.

كـد خلال وتتطـابق وجهـة نظـر أسـتاذ التـاريخ في جامعـة ميتشغـان الأمريكيـة مـع بـوتين نفسـه الـذي أ
كلمته للشعب الروسي في أعقاب الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين كبلدين
يــف مســتقلين، أن أوكرانيــا ” جــزء لا يتجــزأ مــن تــاريخ روســيا”، وأن  الزعيــم الشيــوعي الســابق جوز

ستالين، هو من حررها ومنحها بعض الأراضي لتشكيل دولتها.

شبح القرم
 يو القرم، حيث استولت روسيا على ترجع المخاوف من نهب الروس للآثار الأوكرانية إلى سينار
يــر الصــادر عــن منظمــة الأمــم المتحــدة يــة مــن أوكرانيــا منــذ  وحــتى اليــوم وفــق التقر قطعــة أثر

. للتربية والتعليم والثقافة (يونسكو) في

التقرير استعرض بعض جرائم النهب التي قامت بها القوات الروسية بحق المتاحف الأثرية، أبرزها 
 متحف دونيتسك الإقليمي للتاريخ المحلي، والذي تعرض للقصف بالصواريخ المضادة للدبابات
يــة الــتي يصــل عــددها  ألــف قطعــة، أي أن مــرة، كــانت نتيجتهــا تــدمير % مــن محتويــاته الأثر

الروس دمروا في متحف واحد فقط قرابة  ألف قطعة أثرية.

https://theconversation.com/a-historian-corrects-misunderstandings-about-ukrainian-and-russian-history-177697
https://www.bbc.com/arabic/world-60457985
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378910


تدمير أثار القرم لم يتوقف عند فترة الحرب التي خاضتها موسكو لضمها وفقط، بل استمر حتى بعدما
يـة الأخـرى في شبـه الجـزيرة تتعـرض لمـا يـر الأممـي أن المواقـع الأثر بـاتت في قبضـة الـروس، إذ يـرى التقر

وصفته “معاملة وحشية” وسرقة من السلطات الروسية التي تواصل مصادرة الممتلكات هناك.

ومن أشهر الانتهاكات التي قامت بها روسيا في القرم، هدم مقابر مسلمي القرم والإضرار العمدي
بمواقع التراث لتتار الجزيرة، بجانب القيام ببعثات أثرية غير مصرح بها ترتكب العديد من الجرائم

خلال عملها، فضلا عن تصدير القطع الأثرية الأوكرانية لعرضها في روسيا والتربح منها.

محاولات الإنقاذ
يو القـرم ليخيـم علـى المشهـد مـع التوغـل الـروسي الحـالي في الأراضي الأوكرانيـة، لا سـيما في عـاد سـينار
تلك المناطق التي تتضمن متاحف شهيرة ذات مقتنيات أثرية ضخمة العدد والقيمة، حيث شهدت
بعــض تلــك المــدن قتــال شرس بين القــوات الروســية والجيــش الأوكــراني، وهــو مــا دفــع المــؤ الفــني،
كينشا، مدير مشروع «تحقيقات الفن الطليعي» الروسي، للتحذير من تعرض آثار تلك كونستانتين أ

المناطق لنفس مصير أثار القرم.

ــه في حــال حــدوث غــزو ــه بصــحيفة “The Wall Street Journal” أشــار إلى أن كينشــا في مقــال ل أ
روسي لأوكرانيـا فـإن جميـع المتـاحف الموجـودة سـتكون في خطـر، لا سـيما وأن بعضهـا يتواجـد في مـدن

https://www.wsj.com/articles/ukraines-museums-in-the-crosshairs-russia-invastion-kyiv-odessa-vasily-kandinsky-ilya-repin-golden-pectoral-scythian-gold-11645038773
https://www.wsj.com/articles/ukraines-museums-in-the-crosshairs-russia-invastion-kyiv-odessa-vasily-kandinsky-ilya-repin-golden-pectoral-scythian-gold-11645038773


يعتبرهــا الــروس أهــدافا رئيســية للقصــف والاســتهداف ومنهــا مدينــة “خــاركيف” الــتي يتواجــد بهــا
متحف خاركيف للفنون الذي يضم نحو  ألف لوحة لمشاهير فناني العالم أبرزهم الرسام الروسي
يــبين (-)، أحــد أشهــر الفنــانين في القــرن التــاسع عــشر، والرســام البحــري الشهــير إيليــا ر

.(-) إيفان إيفازوفسكي

يو الأكــثر خطــورة يتمثــل في اســتهداف المتــاحف الكــبرى في العاصــمة كييــف حــذر المقــال من أن الســينار
كثر من والتي تضم أشهر المباني الأثرية في البلاد، فهناك متحف الكنوز التاريخية الذي يضم وحده أ
 ألف قطعة أثرية، فضلا عن المتحف الوطني للفنون الذي يقع بالقرب من القصر الرئاسي والبرلمان
ومقر الحكومة، ما يجعله في مرمى النيران الروسية، ويضم هذا المعرض على وجه الخصوص نخبة
-) من أجمل لوحات العالم وقطعه الأثرية، لأشهر الفنانين والرسامين، منهم ميخائيل فروبيل

.(

حـاولت إدارات المتـاحف الوطنيـة في المـدن الكـبرى، ومعهـا الكثـير مـن المتطـوعين مـن الأوكـرانيين، نقـل
التحف الأثرية وتخزينها في ملاجئ وأماكن بعيدة عن القصف الروسي، خاصة بعدما باتت كافة مباني
الدولــة أهــدافًا لنــيران القــوات الروســية، ففي متحــف مدينــة لفيــف الــوطني أزال متطوعــون القطــع
الأثرية المعروضة في صالات العرض ونقلوها إلى قبو المبنى، فيما وضعت المخطوطات الأثرية القديمة
والـتي يعـود بعضهـا لأكثر مـن  عـام في داخـل صـناديق مـن الـورق المقـوى الثقيـل لحمايتهـا مـن

التلف.

مـدير المتحـف، إيهـور كـوزان، عـبر عـن حزنـه وشعـوره بـالمرارة حين رأي جـدران المتحـف فارغـة بعـد إزالـة



يـة، قـائلاً في حـديثه لوكالـة “أسوشييتـد بـرس”: “يجـب أن يعيـش المتحـف. اللـوح الفنيـة والقطـع الأثر
يجب أن يكون الناس هناك، وقبل كل شيء الأطفال. يجب أن يتعلموا أساسيات ثقافتهم”.

المحــاولات ذاتهــا شهــدتها العديــد مــن المــدن الأخــرى مثــل كييــف وغيرهــا مــن المنــاطق الــتي تحتضــن
متاحف كبرى كمتحف “تاريخ الدين” حيث شرع المتطوعون وموظفو المتاحف في نقل التحف والقطع
كــثر أمانًــا لحين عــودة الاســتقرار مــرة أخــرى، فيمــا نقــل أحــد المراســلين قيــام إدارات إلى أمــاكن أخــرى أ

المتاحف بتغطية التماثيل الأثرية بأقمشة مقاومة للحريق في حال طالها أي قصف.

دقــت الوكالــة الثقافيــة التابعــة للأمــم المتحــدة “اليونســكو” بدورها نــاقوس الخطــر بشــأن احتماليــة
استهداف المتاحف والكيانات الأثرية بنيران القوات الروسية، مطالبة بضرورة توحيد الجهود لحماية
المناطق ذات القيمة الثقافية الكبيرة والتي تعرضت خلال الأيام الماضية لقصف مدفعي وجوي من

موسكو مثل مدينة لفيف الغربية ومدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود وفي خاركيف.

يخ طويل من السرقة تار
يــة نصــب عينيهــا كهــدف رئيسي، يــة في  وضعــت المــدن الأثر منــذ دخــول روســيا الأراضي السور
حيث وضعت خططًا محكمة لتفريغ البلاد من تراثها وثرواتها المدفونة، وفي العاميين الأخيرين على
وجه الخصوص توسعت موسكو في المواقع الأثرية التي تعمل على ترميمها، ففي  ديسمبر/ كانون
الأوال ، أجــرت مســحًا جويــا بــالطيران المســير لمدينــة بصرى الشــام القديمــة، وفي نهايــة نــوفمبر/

تشرين الثاني من نفس العام، زار وفد ثقافي المواقع الأثرية بالمدينة، أعقبه وفد أوروبي.

يـا، والـتي كـانت تسـتهدف مدينـة حمـص يـة لسور وخلال العـام المـاضي كثفـت روسـيا مـن بعثاتهـا الأثر
وتدمر بزعم إجراء عملية مسح لتلك البقاع بواسطة الأجهزة الإلكترونية المخصصة، وهي الحملات
يـة المتواجـدة بهـا ونقلهـا إلى يـغ تلـك المنـاطق مـن القطـع الأثر الـتي قيـل بعـد ذلـك أنهـا هـدفت إلى تفر

موسكو.

أمام هذا الشبح الذي يفرض نفسه على المشهد الأوكراني، أصدرت وزارة
الثقافة وسياسة الإعلام في البلاد، إرشادات عاجلة لحماية وإخلاء مجموعات

المتاحف في حالة الحرب

كينشــا في كتــابه “المسروقــات يمتــد تــاريخ سرقــة الــروس للآثــار إلى زمــن بعيــد، حيــث ذكــر المــؤ الفــني أ
الجميلة: النهب السوفياتي للكنز الفني في أوروبا” إلى أن القوات الروسية نهبت عشرات الآلاف من
القطع الأثرية النادرة من متاحف ألمانيا خلال الاحتلال السوفيتي لها نهاية الحرب لعالمية الثانية عام

.

https://www.alaraby.com/news/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%81
https://www.syria.tv/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%91%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1?fbclid=IwAR29O6i3vIYHJFarQ7SUXx1AMFyB9CVGx36NrnziXqkxiNrB_2dj6AuZK_4
https://www.amazon.com/Beautiful-Loot-Plunder-Europes-Treasures/dp/0679443894?fbclid=IwAR15ze5Eu8x2XvbzFwTBpcbL0PvLsl3NUcrULnmXNJ9oJzD5P8ADUInvxlM
https://www.amazon.com/Beautiful-Loot-Plunder-Europes-Treasures/dp/0679443894?fbclid=IwAR15ze5Eu8x2XvbzFwTBpcbL0PvLsl3NUcrULnmXNJ9oJzD5P8ADUInvxlM


متحف بوشكين في موسكو يضم الكثير من اللوحات الفنية والقطع الأثرية المسروقة من ألمانيا

وأضــاف أن الســوفييت كــانوا يــبررون جرائمهــم بأنهــا انتقــام لتــدمير بلادهــم ونهــب الغــزاة الألمــان
كثر من مليون كد المؤرخون والباحثون فقدان أ والأوروبيين للفن السوفيتي على نطاق واسع، فيما أ

لوحة من متاحف ألمانيا خلال الغزو السوفيتي وأنها لا زالت منهوبة وغير معروفة حتى اليوم.

وأمام هذا الشبح الذي يفرض نفسه على المشهد الأوكراني، أصدرت وزارة الثقافة وسياسة الإعلام
في البلاد، إرشادات عاجلة لحماية وإخلاء مجموعات المتاحف في حالة الحرب، غير أن ذلك لم يحول
يو القـــرم مـــرة أخـــرى، ومواصـــلة الـــروس لنهـــب ال’ثـــار دون تصاعـــد حالـــة القلـــق مـــن تكـــرار ســـينار

ومصادرتها، إما للتربح منها أو الانتقام من تاريخ أوكرانيا الذي لاتعترف به روسيا.
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